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 عملي على نظام الحكم في الإسلامتدريب   الصلاة

، د الدصلين في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمو جل وعلااعدأبمناسبة شهر رمضان الدبارك نشاىد طفرة في 
أنو قد  ومعلوم للجميع أن الصلاة من العبادات وىي أي العبادات توقيفية ولا تحتمل التعليل بأي وجو من الوجوه، رغم

: تعالى حكمة، مثل كون الصلاة بمجموعها كالواعظ الناىي عن الفحشاء والدنكر، قاليتًتب على تأديتها على وجهها 
ةا  إِن  ﴿ هاى الص لاا م موضع التببي  في دولة، لل الإسلا عدم وضعشاء والدنكر . ومن أشد الفح﴾واالْمُنْكارِ  الْفاحْشااءِ  عانِ  ت ان ْ
ا توصل الإسلام ليس فيو نظام للحكم، وعليو لا لد أن نأخذ أنظمة الحكم مم"بمقولات مثل أن ناس ستخفاف لعقول الوالا

 ."إليو العقل البشري

، نظر اشبرى ا وجوىهملتي أمرىم الله أن يولو وقف رجل وأقام الصلاة، واصبف الدصلون لنظام متجهين إلى القبلة ا
، ىم يعرفونو ويعرفون ما ىو عليو من علم واستقامة، وىذا واضح من همم  ؤ الناس إلى لعضهم البعض ثم قدموا أحدىم لي

. «خِياارُ أائمِ تِكُمُ ال ذِينا تُُِبُّون اهُمْ وايُُِبُّوناكُمْ » :صلى الله عليه وسلمختيار، وىنا تذكرت قول الرسول تعالير وجوىهم الراضية عن ىذا الا
يتقدمهم مكانيا وعمليا، حيث يعلم الجميع أنو لا يجوز لا فرق لينو ولينهم إلا أنو  ،توجو الإمام إلى القبلة كما الدصلين

ذ الأمر في الحال ولم يلتفت ف  ؤتم لو. قال الإمام استووا، ن   ل الإمام لي  ع  كاتو أثناء الصلاة، فقد ج  استباق الإمام في كل حر 
الدصلين بأمره، ىي فقط العقيدة عند ولا انتظر تقارير تؤكد لو التزام  ،الإمام للتأكد من تنفيذ الأمر، ولا إلى شاشات للمراقبة

 .الله إليهم في صلاتهم لأن الله لا ينظر إلى الصف الدعوج نظرغي مرضاتو ويسعدون لتالجميع بأن الله يرى الجميع والجميع يب

كما ولم أمد يدي لاعتًاضهم  كبر الإمام فكبرنا، لعض الدتأخرين في محاولة للفوز بمكان في الصفوف الدكتظة مروا أمامي 
الج ن ة الذي وقانا لعلمي بأن الإمام ىو من يجب ألا يدر أمامو أحد، فالإمام في ىذه الحالة كان ىو  ،فردىو حكم الدصلي الد

تو منضببة ءكانت قرا ،نتهى الإمام من الفاتحة وأم ن الجميع، لدأ لقراءة ما تيسر من القرآناومين ساترا. أموجعل لكل الد
 كان يتلوه على مسامعنا مما زاد في خشوعنا. على تدلر ما ، ساعدتنالقواعد التلاوة

ىو مقبوع لو من آيات  مافي، فإن أخبأ نو الدأمومسيان، ىو يعلم ذلك وكذلك الإمام إنسان يجوز عليو الخبأ والن
ائو وعدم دون أن يخبر لبالذم تبرير أخبالعلم من الدأمومين إلى تصويبو لكل لبف  وقرآن أو أركان الصلاة، أسرع أولال

فيو، ويلتزم الإمام لتصويبات  وىو بهذه الأخباء يجعل اختيارىم لو مبعونا ،محاسبتو لأنهم اختاروه وقدموه على أنفسهم
 .مأموميو دون حرج ولا عناد أو تعن ت

صوب أخباءه لكل ود ولدأ الناس بالانصراف وجلست أتفكر في ىذا النظام م الإمام وسلمنا ثم توجو بالشكر لدن ل  س  
، ولا يفكر أحدىم في أن الإمامة يجب أن يتداول واطمئنان الرائع الذي يعايشو الدسلمون خمس مرات في اليوم لكل رضا

بأركان الصلاة التي لا  اً ملتز ، فما دام الإمام لا يغير الكلم عن مواضعو ومعليها أكثر من إمام حتى يضمنوا صحة صلواتهم
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تخفى على أحد، فصلاتهم صحيحة وأجرىم على الله. ومعاذ الله أن يخبر لبالذم أن إمامة الصلاة ح  مشروع لكل من ىب 
تساويهم أمام القانون الوضعي الذي يرزح تحتو الناس في البلاد الإسلامية، فهم يعلمون الشروط التي وضعها  ةجبحودب 

 ا ولا معقب لأمره سبحانو وتعالى.ة ويلتزمون بهالخال  للإمام

على نظام الحكم في الإسلام الذي شرعو الله من فوق سبع سماوات وجعلو متفردا لا يدكن  اً يعمل اً بأليس ىذا تدري
و الكل متجو للقبلة في الصلاة(، والسلبان فيم الخلافة السيادة فيو للشرع )فنظا ؟تشبيهو بأي نظام حكم من وضع البشر

، القيادة فردية للأمة التي تختار لرضاىا من يحكمها لشرع ربها، لا حصانة للخليفة وىو معرض للمحاسبة إن خالف الشرع
ولشروطها التي وضعها الشرع الحنيف، الباعة ظاىرا وباطنا للخليفة ما لم يخالف الشرع، الأمة تعرف ما لذا وما عليها من 

الخليفة أو لا الحديد والنار كما ىو الحال في الأنظمة الوضعية،  إدراكها لصلتها بالله،منبعو  امها بالنظاموالتز  ،معرفتها لدينها
لذا ما دام قائما بما  زمنيةلا حدود ، صلى الله عليه وسلمقى لو وليعتو على كتاب الله وسنة رسولو ت  قاتل من ورائو وي   ة ي  ن  رئيس الدولة ج  

 أقيمت الصلاة، فقوموا إلى خلافتكم يرحمكم الله. لشروط التي أوصلتو للمنصب...ا ياً لويع من أجلو ومستوف
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